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متى تستقر مصر أمنياً؟

ولا تــرى أهميــة لأيــة قــوة أو مراكــز 
ــة  ــي تســعى لزعام ــة، فه ــرى بالمنطق أخ
والقــوة  التأثيــر  منطــق  مــن  المنطقــة 
ــح  ــة المصال ــت حامي ــد كان ــكرية؛ فق العس
ــج  ــة وشــرطي الخلي ــة والأمريكي البريطاني
زمــن الشــاه، وهــي تســعى منــذ الثــورة 
ــة، وهــو  ــة الأهــم بالمنطق لأن تكــون الدول
ــع  ــا م ــة حربه ــى نهاي ــه حت ــلت في ــا فش م
العــراق، ثــم بــدأ يعــود دورهــا مــن خــال 
خطابــات مناوئــة للولايــات المتحــدة، وهــو 
تراجــع بعــد هجمــات 11 ســبتمبر 2001، 
وحــدوث التوافــق الإيرانــي مــع الولايــات 
المتحــدة فــي الحــرب ضــد أفغانســتان وفــي 
ــا  ــا كم ــم اكتســبت دوره ــراق، ث غــزو الع
ــراق  ــاب الع ــى حس ــوره عل ــده وتتص تري
أيضــاً منــذ احتــال الأمريكــي لــه فــي عــام 
نافــذة  كقــوة  إيــران  بــرزت  إذ   ،2003

ورئيســية بالمنطقــة.

طهــران  بيــن  توافــق  ثمــة  واليــوم 
الانســحاب  تنســيق  حــول  وواشــنطن 
ــت  الأمريكــي مــن أفغانســتان، بعــد أن بات
إيــران شــبه حــارس علــى العــراق مرحلياً. 
أجــل  الطرفيــن مــن  تعــاون  بيــن  لكــن 
الحــرب والتنســيق بينهمــا لانســحاب؛ كان 
نفــوذ إيــران قــد توغــل وتوســع حتــى بلــغ 

ســواحل البحــر المتوســط، فــي توســع 
غيــر مســبوق لــم تعرفــه إيــران ســوى 
مرتيــن ســابقتين فــي التاريــخ، فــي عصــر 
الدولــة الساســانية التــي تأسســت عــام 
226م، والدولــة الأخمينيــة التــي تأسســت 
عــام 522م وتمكنــت مــن غــزو مصــر 

لفتــرة وجيــزة عــام 525م.

أولاً: تفكيك الاستراتيجية الإيرانية
لا تتمــدد إيــران مــن أجــل التمــدد، 
تتمثــل  داخليــة  أهــداف  لتحقيــق  وإنمــا 
ــها  ــرح نفس ــورة، وط ــام الث ــاء نظ ــي بق ف
الرئيســية  الإقليميــة  القــوة  باعتبارهــا 
وصاحبــة النفــوذ فــي الشــرق الأوســط، أي 
تحقيــق الهــدف الاســتراتيجي الدائــم، وهــو 
ــة الأكثــر نفــوذاً وأهميــة  إثبــات أنهــا الدول

عــن ســائر دول المنطقــة.

وترتكــز سياســات النظــام الإيرانــي 
لتحقيــق هذيــن الهدفيــن علــى عــدة عوامل، 

مــن أبرزهــا:

الحالــة  علــى  المتعمــد  الإبقــاء   -1
"الثوريــة":

ــذ  ــران من ــي إي ــم ف ــام الحك ــد نظ يتعم
الثــورة، وبإرادتــه، عــدم الانتقــال مــن حالة 

لــم يكــن مفاجئــاً تصريــح خامنئــي، 
ــداً أن يكــون هــدف إيــران هــو  فليــس جدي
أن تكــون "الدولــة الأهــم" بالمنطقــة. ســاد 
الشــاه وخالــه وبعــده  ذلــك قبــل عهــد 
كذلــك، ومــا تغيــر فقــط منــذ ثــورة 1979، 
هــو اعتمــاد المنهــج المذهبــي وسياســة 
تصديــر "الثــورة" كأحــد أبــرز المبــادئ 
ــة. ــة الإيراني ــرى للدول ــتراتيجية الكب الاس

مــن  إيــران  سياســات  تتأســس 
ــرى فــي  ــة توســعية، ت منظــور أنهــا دولي
ــل الإقليمــي الرئيســي،  نفســها مركــز الثق

يختزل خطاب مرشد جمهورية 
إيران الإسلامية، علي خامنئي، يوم 

4 يونيو الماضي في ذكرى مرور ربع 
قرن على وفاة مؤسس الجمهورية 

الإمام الخميني، والذي قال فيه 
إن “الكلمة الفصل في سياسات 

المنطقة باتت في يد إيران”، حقيقة 
ماذا تريد إيران في منطقة الشرق 

الأوسط على وجه الدقة؛ فهي 
تريد أن تكون الدولة الأهم وصاحبة 

الكلمة الفصل، بغض الطرف عن 
علاقاتها التعاونية أو العدائية مع 

الأطراف الدولية أو الإقليمية.

مصطفى سالم
خبير متخصص في الأمن الإقليمي 

والشؤون الإيرانية
ماذا تريد إيران؟
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ماذا تريد إيران؟

آراء المستقبل

الثــورة إلــى حالــة الدولــة. فمــع أن إيــران 
دولــة مكتملــة الأركان بالفعــل، إلا أنهــا 
ــة"  ــة الثوري ــي دور "الحال ــاة ف تتعمــد الحي
التــي تســمح للنظــام الإيرانــي ولمؤسســات 
ــوري  ــاس ث ــى أس ــت عل ــي بني ــة الت الدول
والســيطرة  والاســتمرارية  البقــاء  فــي 
علــى المجتمــع والاقتصــاد والسياســة مــن 
النظــام  فمشــروعية  عقائــدي.  منظــور 
ــة" أسســت نظــام  ــة "ثوري ــط بمنظوم ترتب
"ولايــة الفقيــه"، ومــن غيــر المســموح 
التــي  بالنظريــة  أو  بمرتكزاتهــا  العبــث 

ــا. ــت عليه قام

ــى  ــة" إل ــة الثوري ــر "الحال ــد تأثي ويمت
الخــارج أيضــا؛ً إذ يقــدم الولــي الفقيه نفســه 
وتُســتخدَم  المســلمين"،  كل  "إمــام  بأنــه 
المذهــب  تصديــر  فــي  الناعمــة  القــوة 
الشــيعي الإثنــى عشــري، وتقيــم إيــران 
ــد  ــي العدي ــيعية ف ــات ش ــات ومنظم مؤسس
ــا  ــد قدراته ــعى لتأكي ــي مس ــدول، ف ــن ال م
الدينيــة والثقافيــة، ومحاولــة التغلــب علــى 
ــي النجــف  ــة ف ــة الشــيعية الأصلي المرجعي

الأشــرف.

2 ـ تكريــس البعــد المذهبــي وليــس 
القومــي:

ولا  إيــران،  يتملــك  هاجــس  ثمــة 
ــا  ــو أنه ــه بســهولة، ه ــكاك من تســتطيع الف
كلمــا  العمــر  فــي  كبــرت  كلمــا  )دولــة 
تقلصــت فــي الحجــم(. وينعكــس ذلــك فــي 
سياســاتها بالدخــل والخــارج، اســتناداً إلــى 

البعــد الدينــي المذهبــي لا القومــي.

 - كقوميــة   – الفــرس  يعــد  داخليــاً، 
ــران  ــوي إي ــدد، وتحت ــث الع ــن حي ــة م أقلي
أقليــات مــن قوميــات وإثنيــات عــدة يقطــن 
ويرتبطــون  الدولــة،  أطــراف  معظمهــم 
قوميــاً بــدول أخــرى. فالأقليــة الأذريــة 
ــا  ــنوياً م ــد س ــي تعق ــط بأذربيجــان الت ترتب
ــذي  يســمى "البرلمــان الأذري الموحــد" ال
ــة  ــون؛ والأقلي ــون إيران ــه أذري ــارك في يش
ــط بالأكــراد فــي ســائر دول  ــة ترتب الكردي
الأكــراد  محــاولات  إن  بــل  المنطقــة، 
تاريخيــاً لتأســيس "دولتهــم" كانــت تنطلــق 
مهابــاد  جمهوريــة  )مثــل  إيــران  مــن 
الكرديــة التــي تفككــت بعــد 11 شــهراً مــن 
قيامهــا فــي عــام 1946 فــي أقصــى شــمال 
ــواز"  ــرب "الأح ــا الع ــران(. أم ــرب إي غ
فيســكنون منطقــة شــديدة الحساســية حيــث 
النفــط والارتبــاط بجنــوب العــراق فــي 

منطقــة كان يطلــق عليهــا ســابقاً "خليــج 
البصــرة"؛ وثمــة أقليــة بلوشــية في الشــمال 

ــخ. ــتان.. إل ــط بباكس ــي ترتب الغرب

لا  الديموغرافيــة  التركيبــة  هــذه  إن 
تســمح ببقــاء دولــة إيــران كمــا هــي اليــوم، 
علــى  بالمنطقــة  التقســيم  بــاب  فتــح  إذا 
أســاس قومــي؛ ولــذا يُعلـِـي النظــام الإيراني 
ــاب  ــى حس ــيعي" عل ــي "الش ــد المذهب البع
ــه  ــن ل ــا يضم ــذا م ــي، لأن ه ــد القوم البع
ــب  ــة، لاســيما أن أغل ــاء ووحــدة الدول البق
ــن  ــات م ــذه الأقلي ــة ه ــن كاف ــن م المواطني

ــيعة. الش

يــدرك الإيرانيــون أن الإمبراطوريــة 
ــددت  ــا تم ــابقاً لأنه ــت س ــية تراجع الفارس
بشــكل واســع وســط تداخــل قومــي وعرقي 

النزعــات  بــروز  إلــى  أدى  مــا  كبيــر، 
الاســتقالية، ويــدرك نظــام "ولايــة الفقيــه" 
خصوصيــة مــا تمتعــت بــه إيــران منــذ 
تحولهــا للمذهــب الشــيعي فــي عهــد الدولــة 
"دولــة  مواجهــة  فــي  لتكــون  الصفويــة 
يبقيــان  هاجســان  فكاهمــا  الخافــة"؛ 
البعــد  بإعــاء  الحالــي مســكوناً  النظــام 
المذهبــي الموحــد وليــس البعــد القومــي 

المفــرق.

المذهبــي كذلــك  البعــد  ويبــرر هــذا 
ومحاولــة  الخارجــي،  الإيرانــي  التمــدد 
الريــادة الدينيــة، وتأســيس كيانــات شــيعية 
ــي  ــل حــزب الله ف ــة" مث "فارســية لا عربي
لبنــان، واحتضــان الحوثييــن فــي اليمــن 
منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، والتدخــل 
فــي شــؤون بعــض الــدول العربيــة لتحقيــق 
"حاميــة  أنهــا  منطــق  مــن  مصالحهــا 

ــم. ــي العال ــيعة" ف الش

3 ـ تقديــم إيــران نفســها كقــوة كبيــرة 
لا متوســطة:

ــران  ــل إي ــوذ جع ــد النف ــدف تمدي إن ه
لا تقــدم نفســها، إقليميــاً ودوليــاً، فــي ســياق 
حجمهــا الطبيعــي، الــذي لا يزيــد عــن 

ــوة  ــل كق ــوة، ب ــطة الق ــة متوس ــا دول كونه
ــة  ــاتها الخارجي ــي سياس ــرك ف ــرى تتح كب
وفــق ذلــك، وتريــد مــن الآخريــن التعامــل 

ــذا الأســاس. ــى ه ــا عل معه

هــذه الرؤيــة المتضخمــة للــذات جعلــت 
إيــران تســعى لامتــاك عناصــر القــوة 
تقــدم  تحقيــق  نحــو  وحفزتهــا  الشــاملة، 
صناعــي وعلمــي وتكنولوجــي ملحــوظ، 
باللغــة  الإعامــي  خطابهــا  وتوجيــه 
ــوات  ــة وقن ــر مراكــز إعامي الفارســية عب
فضائيــة تمــأ ســاحة الإعــام العالمــي.

بعــض  إيــران  حققــت  وبالفعــل 
"قــوة  نفســها  إظهــار  فــي  الإنجــازات 
كبــرى"، فهــي تفتخــر بأنهــا أجبــرت القوى 
بشــأن  معهــا  التفــاوض  علــى  الكبــرى 
البرنامــج النــووي، وهــي تقيــم عاقــات 
ــدم  ــيا، وتق ــن وروس ــع الصي ــداً م ــة ج قوي
نفســها أمــام القــوى الغربيــة باعتبارهــا 
الضامــن لمصالحهــا فــي الشــرق الأوســط، 
ــية  ــة روس ــه ورق ــت ذات ــي الوق ــل ف وتمث
ــدرك  ــة، إذ ت ــي المنطق ــوذ ف ــة للنف وصيني
روســيا أن إضعــاف إيــران والقضــاء علــى 
نظــام بشــار الأســد إنمــا يعنــي القضــاء 

علــى النفــوذ الروســي بالمنطقــة.

وعــاوة علــى ذلــك، فثمــة عاقــات 
الآســيوية  والقــوى  إيــران  بيــن  قويــة 
ــة،  ــا الجنوبي ــد وكوري ــل الهن ــدة مث الصاع
إضافــة إلــى كوريــا الشــمالية. كمــا أقامــت 
إيــران عاقــات قويــة مــع بعــض دول 
ونســجت  والمكســيك،  الاتينيــة  أمريــكا 
ــدة  ــة عدي ــع دول أفريقي ــة م ــات وثيق عاق
عبــر وكائهــا اللبنانييــن، وأوجــدت نفســها 
فــي منطقــة القــرن الأفريقــي وعنــد مداخــل 
ــدب،  ــاب المن ــق ب ــر ومضي ــر الأحم البح

ــة. ــرائيل والــدول الغربي ــوار إس ــى ج إل

ثانياً: تحركات إيران الراهنة
إيــران "الثــورة" وتمكنــت  تحركــت 
ــة،  ــوم المنطق ــي عم ــا ف ــط نفوذه ــن بس م
وفــق هــذه العوامــل الســابقة، مــن العــراق 
وصــولاً لجنــوب لبنــان، وداخــل الأراضي 
الفلســطينية، وداخــل اليمــن ومنطقــة القــرن 
ــى  ــى الســودان وحت الأفريقــي، وصــولاً إل
ســلبياً  للتأثيــر  وســعت  أفريقيــا.  غــرب 
قلــب  إضعــاف  بهــدف  مصــر،  علــى 
المنطقــة، وســاعدها علــى ذلــك تراجــع 
التأثيــر المصــري تمامــاً فــي أواخــر عهــد 
ــب  ــف القل ــا ضع ــه كلم ــارك، لأن نظــام مب

يتعمد نظـــام الحكـــم في إيران، 
وبإرادتـــه، عدم الانتقـــال من حالة 
فمـــع  الدولـــة.  حالـــة  إلى  الثـــورة 
الأركان  مكتملـــة  دولـــة  إيـــران  أن 
بالفعل، إلا أنهـــا تتعمد الحياة في 

الثورية". "الحالـــة  دور 
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ماذا تريد إيران؟

ــران"،  ــرف "إي ــوي الط ــا ق ــر" كلم "مص
أمــن  مســألة  فــي  الســعودية  وشاكســت 
هــي  أضحــت  الســعودية  لأن  الخليــج، 
ــة. ــي المنطق ــران ف ــس الرئيســي لإي المناف

1 ـ المأزق الإيراني الراهن:
بلغــت إيــران نفــوذاً كاد يجعلهــا بالفعــل 
ــى  ــت عل ــة، وبات ــم" بالمنطق ــة "الأه الدول
وشــك أن تكــون معبــراً إلزامياً فــي الملفات 
كافــة، لكــن التداعيــات المتقلبــة فــي مرحلة 
ــوم،  ــى الي ــة وحت ــورات العربي ــا بعــد الث م
لاســيما مــا يــدور داخــل ســوريا، ومــا 
وصــل إليــه العــراق حتــى ســيطرة تنظيــم 
"داعــش" علــى أراض ســورية وعراقيــة، 
الخليجــي  ـ  المصــري  المحــور  وعــودة 
ــت  ــباب وضع ــا أس ــدداً... كله ــر مج للتأثي
ــي،  ــدٍ حقيق ــام تح ــر أم ــران الأكب ــدف إي ه
إذ يبــدو أن النفــوذ الواســع لإيــران بــدأ 
يتاشــى بالفعــل، بــل إن تحجيــم هــذا النفوذ 
ــة  ــة والعربي ــركات الدولي ــاً للتح ــات هدف ب

ــهر الماضــي. ــال الش ــة خ بالمنطق

ــرون  ــن ي ــرون مم ــا يخطــئ كثي وربم
أن مفاوضــات القــوى الكبــرى مــع إيــران 
هــي مقدمــة لصفقــة أمريكيــة ـ إيرانيــة 
ــإن  ــك، ف ــت كذل ــو كان ــى ل ــة. وحت بالمنطق
واشــنطن تعمــل علــى تقزيــم دور إيــران، 
ولــن تســمح بــأي حــال بامتاكهــا قــدرات 
نوويــة تؤهلهــا لأن تكــون دولــة نوويــة 
مســلحة، فتحجيــم إيــران إقليميــاً هــو جــزء 
ــار  ــووي وإجب ــف الن ــاومات المل ــن مس م
طهــران علــى تقديــم تنــازلات بمقابــل أقــل 

ــا تتوقعــه. ــراً مم كثي

ــرة  ــة الأخي وتشــير التطــورات الإقليمي
فلــم  التوجــه؛  هــذا  نحــو  النــزوع  إلــى 
ــى الرغــم مــن طلبهــا لأن  ــران عل ــدع إي ت
تكــون جــزءاً مــن الائتــاف الدولــي الــذي 
ــاراك  ــي، ب ــس الأمريك ــه إدارة الرئي أعلنت
أوبامــا، مــن أجــل محاربــة "داعــش"، وتــم 
تغييبهــا ســابقاً عــن مؤتمــر جنيــف الخــاص 
بالوضــع فــي ســوريا. ولــم تنــل إيــران 
اعترافــاً دوليــاً بأنهــا "الدولــة الأهــم" بقــدر 
مــا أنهــا تعــد جــزءاً مــن المشــكلة والحــل 

ــي آن واحــد. ف

مــن  كثيــراً  طهــران  فقــدت  لقــد 
أوراق نفوذهــا، فخســرت معركــة قلــب 
البحريــن، وضعفــت  فــي  الحكــم  نظــام 
ــات "الإســام السياســي"  ــا بتنظيم عاقاته
ــن  ــم تتمك ــطينية، ول ــي الفلس ــي الأراض ف

ــى  ــيعة عل ــة للش ــها زعيم ــت نفس ــن تثبي م
حســاب النجــف، خصوصــاً مع بــروز دور 
المرجــع الشــيعي آيــة الله علــي السيســتاني 
فــي إطاحــة رجــل إيــران الأقــوى، رئيــس 

الــوزراء الســابق، نــوري المالكــي.

ــابق  ــي الس ــور الإيران ــو المح ــا ه وه
يتلقــى صفعــات موجعــة، فإيــران تســتنزف 
قدراتهــا داخــل ســوريا، ومعهــا حليفهــا 
ــم  ــاس ت ــة حم ــزب الله، وحرك ــوى ح الأق
إضعافهــا نســبياً عبــر حــرب إســرائيل 
وســوريا  غــزة،  قطــاع  ضــد  الأخيــرة 
ــة  ــة الإيراني ــور الحرك ــد مح ــم تع ــا ل ذاته

بالمنطقــة.

2- دوائر الحركة الإيرانية المتوقعة:

يــدرك الإيرانيــون أن الحــرب ضــد 
"داعــش" ليســت موجهــة فقــط للتنظيــم 
ــم نفوذهــم  ــن أيضــاً لتحجي ــي، ولك الإرهاب
بالمنطقــة، فقــد أكــد أوبامــا أن الحــرب 
ضــد "داعــش" ســوف تمتــد إلــى ســوريا، 
ــن  ــلطة م ــال الس ــت لانتق ــان الوق ــه ح وأن
ووافــق  توافقيــة،  أطــراف  إلــى  الأســد 
وتدريــب  تســليح  علــى  الكونجــرس 
ــاركة  ــة بمش ــورية المعتدل ــة الس المعارض

أطــراف عربيــة أبرزهــا الســعودية.

ويبــدو أن الحركــة الإقليميــة فــي الفترة 
ــة ســوف تســير نحــو التخلــص مــن  المقبل
"داعــش" بالعــراق، وهــو مــا يتوافــق مــع 
إيــران، فليــس مــن مصلحتهــا اســتمرار 
منهــا،  القريبــة  الجبهــة  هــذه  اشــتعال 
خاصــة مــع ضمــان بقــاء نفوذهــا قويــاً 

ــراق. ــل الع داخ

أمــا ســوريا فســوف ينتقــل إليهــا تنظيــم 
ضربــه  بعــد  قواتــه  بمعظــم  "داعــش" 
بالعــراق، وســوف يحــدث مــا يشــبه فراغــاً 
ســنياً مــع توقــع انتقــال جــزء مــن صحوات 

العــراق والطريقــة النقشــبندية وجــزء مــن 
ــن  ــض المقاتلي ــابق وبع ــث الس ــزب البع ح
ــي ســوريا.  ــال "داعــش" ف ــن لقت المتطرفي
وســوف تــؤدي مجمــل هــذه التحــركات 
لاحقــاً إلــى ســقوط الأســد وتحــول المنطقــة 
الكرديــة الســورية إلــى مــا يشــبه الالتحــام 

مــع كردســتان العــراق.

ــوى  ــى أق ــي القضــاء عل ــا ســبق يعن م
ــيتقلص  ــث س ــة، حي ــران الإقليمي أوراق إي
ــزب  ــتنزف ح ــوريا ويس ــل س ــا داخ نفوذه
الله، ولــن تقــوى علــى تحديــد أطــر الحركــة 
فــي المشــرق العربــي، ولــن تتمكــن مثــاً 
مــن إشــعال الوضــع فــي هضبــة الجــولان 

ــة. الســورية المحتل

ثــاث  لإيــران  يتبقــى  ســوف  ومــا 
دوائــر أساســية للحركــة الإقليميــة، أولهــا: 
اليمــن، فقبــل يــوم واحــد مــن مؤتمــر جــدة 
لمكافحــة التنظيمــات الإرهابيــة، بمشــاركة 
 ،2014 ســبتمبر   11 يــوم  دولــة،   12
كانــت إيــران قــد حركــت جماعــة الحوثــي 
ومــن  صنعــاء.  العاصمــة  قلــب  إلــى 
المتوقــع أن تبقــى اليمــن ورقــة إيرانيــة 

لإثبــات الحضــور الإقليمــي.

الخليــج،  أمــن  هــي  الثانيــة  الدائــرة 
تحريــك  إلــى  إيــران  تعمــد  قــد  حيــث 
دول  بعــض  داخــل  الشــيعية  الأقليــات 
الخليــج لإثــارة المشــكات، كجــزء مــن 
الخليــج  دول  مــع  المســاومات  محاولــة 

الاحقــة. الإقليميــة  الترتيبــات  حــول 

أمــا الدائــرة الثالثــة، فهــي دول الجــوار 
المباشــر، وتحديــداً أفغانســتان، حيــث دور 
ــي  ــيق الانســحاب الأمريك ــي تنس ــران ف إي
ــي ســتبقى محــل  ــراق الت ــده، والع ــا بع وم
ــة  ــك الدول ــا تل ــر، وتركي ــي كبي ــوذ إيران نف
"الوظيفيــة" مثــل إيــران، فكاهمــا حــاول، 
ويحــاول، أن يكــون أداة الــدول الكبــرى 

ــة" بالشــرق الأوســط. "الوظيفي

أخيــراً، يجــوز القــول إن التحــركات 
بمنطقــة  الجديــدة  والعربيــة  الدوليــة 
الشــرق الأوســط لا تتوافــق مــع حركــة 
إيــران وأهدافهــا الإقليميــة، وإن جــزءاً 
منهــا موجــه لتحجيــم نفــوذ إيــران، التــي 
يبــدو أن خياراتهــا باتــت محــدودة، وأنهــا 
ــذه التوازنــات  ــة ه ســترضى فــي محصل
المطلــوب  الوظيفــي  بالــدور  الإقليميــة 

منهــا، شــاءت ذلــك أم أبــت.

مـــن  كثـــيراً  طهـــران  فقـــدت 
أوراق نفوذهـــا، فخســـرت معركة 
قلـــب نظـــام الحكـــم في البحرين، 
بتنظيمـــات  علاقاتهـــا  وضعفـــت 
الأراضي  السياسي" في  "الإسلام 
مـــن  تتمكـــن  ولم  الفلســـطينية، 
تثبيـــت نفســـها زعيمة للشـــيعة 

النجف. حســـاب  علـــى 


